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منــذ بضعــة أيــام أجــرى مركــز نمــا للأبحــاث المعاصــرة اســتطلاع يهــدف إلــى قيــاس 
الانطبــاع العــام حــول منحنــى تقديــم الخدمــات العامــة فــي مناطــق ريــف حلــب 

الشــمالي مــن خــلال الســؤال التالــي:

وقــد ظهــر مــن خــلال هــذا الاســتطلاع وجــود غالبيــة تمثلــت ب %73 مــن المشــاركين 
فــي اســتطلاع الــرأي يــرون بــأن منحنــى تقديــم الخدمــات فــي مناطــق ريــف حلــب 
الشــمالي بارتفــاع. وحتــى يمكــن القــول بــأن إجــراء نفــس الاســتطلاع فــي منطقــة 
إدلــب ســيعطي أيضــا أغلبيــة وإن كان يتوقــع أن تكــون أقــل لوجــود ارتفــاع فــي 
ــى تحســن  ــم الخدمــات العامــة. ولعــل بعــض الأســباب التــي أدت إل منحنــى تقدي

واقــع تقديــم الخدمــات العامــة هــي: 
توفــر هــذه الخدمــات بغــض النظــر عــن جودتهــا مقارنــة بفقدانهــا فــي المرحلــة .   1    

الســابقة. فمثــلا: خدمــة تســجيل المركبــات كانــت خدمــة مفقــودة، وحاليــا أصبحــت 
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ــدأت  ــم ب ــودة، ث ــت مفق ــي كان ــات الت ــن الخدم ــاء م ــة الكهرب ــا، خدم ــرة. أيض متوف
تنتشــر فــي العديــد مــن المــدن الســورية، ولعــل خدمــة الكهربــاء مــن الخدمــات التــي 
تعتبــر الأفضــل ليــس فقــط علــى مســتوى المناطــق المحــررة وإنمــا علــى مســتوى 
ســورية حيــث تعانــي مناطــق ســيطرة النظــام وحتــى قســد مــن خدمــة كهربــاء تعتبر 

ســيئة جــدا.

ــررة .   2     ــق المح ــي المناط ــة ف ــات العام ــر الخدم ــة لتوفي ــة الداعم ــة التركي دور الدول
لتعزيــز مؤشــرات الاســتقرار فــي المنطقــة والتخفيــف مــن عناصــر الهجــرة مــن هــذه 

المناطــق تجــاه الأراضــي التركيــة.

دور منظمات المجتمع المدني في دعم مشاريع الخدمات العامة ..   3    

ــلا:  أي .   4     ــة المؤسســات العامــة المســؤولة عــن هــذه الخدمــات. فمث ــادة فعالي زي
مقارنــة ســريعة بيــن واقــع مجالــس الإدارة المحليــة فــي مدنيــة أعــزاز مــا بيــن عامــي 
2016 و2021 نلحــظ تطــورا كبيــرا لجهــة مؤشــرات البنــاء المؤسســاتي والترســيخ 
ــا  ــة حالي ــرية والمالي ــوارد البش ــر الم ــي، وتوف ــم محل ــدة حك ــا  كوح ــلطوي  له الس

عمــا كانــت عليــه ســابقا.

الحوكميــة  بالبنــى  المتعلقــة  وهــي  الأخيــرة  النقطــة  عنــد  توقفنــا  مــا  وإذا 
الموجــودة؛ نجــد أننــا أمــام نموذجيــن مختلفيــن فــي كل مــن منطقــة إدلــب والتي 
ــارة عــن وحــدة حكــم محلــي بمســتوى  تديرهــا حكومــة الإنقــاذ والتــي هــي عب
مركزيــة عاليــة لجهــة وحــدات الإدارة المحليــة التــي تتبــع لهــا كمجالــس الإدارة 
المحليــة للمــدن والبلديــات، أو علــى مســتوى وجــود أجهــزة تنفيذيــة مركزيــة 
كالمديــرات والشــركات التــي تديــر مرفــق معيــن  مثــل شــركة وتــد للمحروقــات، أمــا 
ــع اســميا للحكومــة الســورية المؤقتــة  ــب الشــمالي فهــى تتب منطقــة ريــف حل
والتــي تفتقــد أذرع تنفيذيــة ذات فعاليــة أو مــوارد ماليــة وبشــرية للعمل المباشــر، 
وتــدار فعليــا مــن قبــل مجالــس الإدارة المحليــة، والتــي تمتلــك صلاحيــات ذات درجــة 
ــرة  ــة فــي فت ــس الإدارة المحلي ــه مجال ــت علي ــادة؛ ليــس لمــا كان ــر معت ــة وغي عالي
الثــورة، بــل لمــا قبــل الثــورة أيضــا. وعليــه، بــات تقديــم جــل الخدمــات العامــة يقــع 
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ــر علــى  ــا كل العناصــر الأخــرى التــي تؤث علــى عاتــق هــذه المجالــس، واذا مــا ثبتن
مســتوى تقديــم الخدمــات العامــة فــإن عنصــر نمــوذج الإدارة المحليــة المســؤول 
عــن تقديــم الخدمــة العامــة ســيلعب دورا فــي إحــداث فــارق بيــن هــذه البنــى 
الحوكميــة، وهنــا قــد يشــتعل الجــدال بــأن أي النمــاذج هــو الأكثــر فعاليــة وكفــاءة؛ 
فالبعــض يــرى بــأن مراحــل الصــراع والأزمــات تحتــاج مركزيــة في اتخــاذ القرار وســرعة 
للاســتجاية للمتغيــرات والقــدرة علــى حشــد المــوارد وهــي معاييــر تمتــاز بــه 
طريقــة الإدارة المركزيــة، بينمــا يجــادل البعــض بــأن نتائــج اللامركزيــة أكثــر اســتدامة 
مــع التأكيــد علــى أن اعتمــاد اللامركزيــة لا يعنــي تغييــب ســبل التنســيق الإداري، 
فمثــلا، هنــاك العديــد مــن الملفــات الخدميــة لا تســتطيع مجالــس الإدارة المحليــة 
فــي منطقــة ريــف حلــب الشــمالي القيــام بهــا بشــكل معــزول عــن تنســيقها مــع 
باقــي مجالــس الإدارة المحلية،كمــا أن الوصــول لمجالــس إدارة محليــة قوية يتطلب 
عــدة شــروط منهــا علــى ســبيل المثــال: تعزيــز شــرعيتها مــن خــلال انتخابــات دوريــة 
ــا  ــيجري دائم ــري وس ــررة يج ــق المح ــي المناط ــن ف ــة  فالمواط ــي النهاي ــا، وف له
مقارنــات بيــن واقــع الخدمــات فــي كل مــن منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمالي. 
وعليــه، ســيكون النمــوذج المركــزي واللامركــزي أمــام اختبــار مهــم فــي المرحلــة 

القادمــة. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«

مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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